
زولـــفـــو لــيــفــانــلــي. لــكــن هـــنـــاك أربـــعـــة أعــمــال 
ــنــشــر بــعــد، وهـــي روايـــة 

ُ
انــتــهــيــتُ منها ولـــم ت

»الشيطان الذي بداخلنا« لصباح الدين علي، 
و»الدنيا قِدرٌ كبيرٌ وأنا مِغرفة.. رحلة مصر 
ــراق« لــعــزيــز نــيــســن، وكـــتـــاب »حــقــائــق  ــعــ والــ
الــتــاريــخ الــحــديــث« لــلــمــؤرّخ إلــبــر أورطــايــلــي، 
ومجموعة قصصية بعنوان »آخر ضحكات 
ــربـــروس أوغــلــو.  الــــزمــــان« لــلــكــاتــبــة فــاطــمــة بـ
وأعـــمـــل حــالــيــا عــلــى تــرجــمــة روايـــــة بــعــنــوان 
اب الشباب في 

َّ
اق« لأحد أهم الكُت

َّ
»عيد العُش

تركيا، الروائي من أصل كــردي كمال فــارول. 
تـــمّ تــحــويــل روايـــتـــه إلـــى فيلم بنفس الاســـم، 
في  »نتفليكس«  منصّة  على  وسيتم عرضه 

أيلول/ سبتمبر القادم. 

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه المترجم 
العربي؟ 

لا يمكنني الحديث عن عقبات المترجم العربي 
الترجمة عن  بشكل عــام، لكن فــي مــا يخص 
العقبات.  من  العديد  فهناك  وإليها،  التركية 
القواميس المتخصّصة في  من أبرزها، ندرة 

الِمهني  غير  والتعامل  المــجــالات،  مــن  العديد 
من قبل أغلب دور النشر العربية، وخصوصا 
المــادّيــة، والتعامل  المترجم  في مسألة حقوق 
أي  أو  الفارسية  أو  التركية  عــن  المترجم  مــع 
باعتباره  الأخـــرى  الشرقية  الــلــغــات  مــن  لغة 
مترجم »درجــة ثانية«! يرجع ذلك، في رأيي، 
لــعــدم احـــتـــرام الأدب الــشــرقــي عــنــد كثير من 

المثقفن العرب والأتراك أيضا.

العربي لا يعترف بدور  بــأن المترجم  ■ هناك قــول 
الانتهاء  بعد  ترجماتك  يحرّر  ثمة من  ر، هل  المــحــرِّ

منها؟
الكتابة بشكل  فــي  ر  المــحــرِّ بـــدور  أؤمـــن كثيراً 
عام وليس فقط في الترجمة. ولم أنشر حتى 
الآن أيّة ترجمة دون أن أرسلها إلى محرّر أو 
محرّرَيْن سواء من أصدقائي أو ممّن أثق في 
كان  إذا  أي محرّر نقصد هنا؟  ولكن  عملهم. 
ق اللغوي ــ وهذا ما تعتبره 

ّ
المقصود هو المدق

ــ فهذا أيضا  العربية محرّراً  النشر  أكثر دور 
له دور مهمّ، لكنه شــيء آخــر غير المــحــرّر. أنا 
أيّ مدقق  لغويا ويراجعها  أراجــع ترجماتي 
أن يكون  المــحــرّر ينبغي   

ّ
لكن لغوي محترف، 

إلــى جــانــب مهاراته  المترجمة  بــالمــادّة  عــارفــا 
 أن أغلب دور النشر العربية تخلط 

ّ
اللغوية. إلا

ق اللغوي والمحرّر، لذلك نجد 
ّ
بن دورَيْ المدق

الكثير من الأخطاء، حتى في الكتب الصادرة 
عن الدور التي نطلق عليها »كبيرة«.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

عــاقــتــي مـــع الــنــاشــر الــعــربــي لــيــســت جــيّــدة 
على الإطــاق، للأسف، في المجمل. كثيرٌ من 
الناشرين العرب هُم بائعو كتب ماهرون في 
الاجتماعي.  التواصل  وســائــل  على  الدعاية 
النادر   من 

ْ
بالتأكيد هناك استثناءات، ولكن

ثقافي  مــشــروع  لها  دار نشر عربية  أن تجد 
ما. في الحقيقة، عانيت كثيراً في بداية عملي 
بالترجمة مع بعض هؤلاء الناشرين، الذين 
ــة« لــلــتــرجــمــة  ــعـــروفـ ــاء »مـ ــمـ يــبــحــثــون عـــن أسـ
ــف 

ّ
أو الــذيــن يــتــهــرّبــون مــن دفـــع حــقــوق المــؤل

ني أحاول 
ّ
وبالتالي دفع حقوق المترجم. لكن

ــنــــاءات الــتــي  ــثــ ــتــ ــن تـــلـــك الاســ الآن الـــبـــحـــث عــ
أختار  الـــذي  أنــا  عــام  تحدّثت عنها، وبشكل 

العناوين التي أحبّ أن أترجمها.

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بــدأت بشغف  الترجمة  حكايتي مع 
للثقافة  ــي  وحــبُّ التركية  اللغة  م 

ُّ
تعل

التركية بشكل عام. وعندما بدأتُ قراءة الأدب 
ــتُ الـــفـــرق بن  ــ الــتــركــي بــلــغــتــه الأصــلــيــة أدركــ
التي تصلنا عن لغة وسيطة من  الترجمات 
ة ما نعرف عن الأدب التركي من 

َّ
ناحية، وقل

ناحية أخرى. بدأت بترجمة بعض القصائد 
من  العربية  إلــى  يُترجموا  لــم  أتـــراك  لشعراء 
قبل، وشاركتُ الترجمة مع بعض أصدقائي 
الــشــعــراء، وعــنــدمــا لاقــت استحسانهم بــدأت 
ني 

ْ
في ترجمة العمل تلو الآخر، حتى التهمت

الترجمة، وصارت عملي الوحيد الذي أعيش 
منه وشغفي الذي لا ينتهي.

 
■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 

تترجم الآن؟
ــشـــورة هــــي روايـــــــة »فـــنـــدق  آخـــــر تـــرجـــمـــة مـــنـ
التركي  والموسيقي  للكاتب  القسطنطينية« 

إلبر أورطايلي

أحكامُنا  ر  ر، كما تتغيَّ الحديث يتغيَّ التاريخ 
ــه. لــقــد وصــلــنــا إلـــى معلومات  ــنــا لـ

ُ
وتــقــيــيــمــات

الوصول  أو  رؤيتها  ل  تخيُّ بإمكاننا  يكن  لــم 
يــقــومــون الآن  إنــهــم  إليها قبل ســنــوات. حتى 
بعمل أرشيف للشؤون الخارجية، وسيُسمح 
لِعوا عليه. 

ّ
لغير الدبلوماسين أيضا بأن يط

ــاريــــخ تــركــيــا  وهــــكــــذا، ســيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــــع تــ
الــدبــلــومــاســي بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. تـــعـــدّ فــتــرة 
الانــتــقــال مــن الإمــبــراطــوريــة إلـــى الجمهورية 
التركية،  السياسية  الحياة  مشكلة كبيرة في 
السهل  من  فليس  تماما.  التأريخ  مثل عملية 
ر تقليداً  على مجتمع أن يقوم بثورة، وأن يغيَّ
عــمــره ألــف عـــام. وكــمــا هــو الــحــال فــي البلدان 
الأخــرى، كان الانتقال من الأنظمة الملكية إلى 
الــجــمــهــوريــة أمــــراً صــادمــا لــلــغــايــة فــي بــلــدنــا. 
وفوق ذلك، جلب هذا الانتقال نقاشات لا نهاية 
لــهــا فــي مــســألــتــي الــتــأريــخ والــحــيــاة الفكرية 
الاجــتــمــاعــيــة.  بــعــد كــل الــســنــوات الــتــي مـــرّت، 
ل 

ِّ
هنا وتجعلنا نحل وجِّ

ُ
رت المصادر التي ت تغيَّ

م الأحداث، وتمّ فتح أرشيفات جديدة في  ونقيِّ
تركيا، ورأينا على الأقل قسما من المجموعات 
التي لم نتمكّن من رؤيتها من قبل. لقد كانت 
ــفــــات الــصــحــافــيــة مــــحــــدودة لــلــغــايــة،  ــيــ الأرشــ
والـــيـــوم أصــبــح مـــن الــســهــل الاســـتـــفـــادة منها 
مــن خــال الــنــظــام الــرقــمــي. وازدادت المــصــادر 
وخصوصا  الأجنبية،  المــصــادر  بقدر  ية 

ّ
المحل

أن مسألة فتح الأرشيف صــارت نزعة عالمية. 
هكذا يمكننا أن نفحص الأرشيفات الجديدة 

أحمد زكريا
إلى  الترجمة  وأحوال  مشاغلهم  في  عرب  مترجمين  مع  الزاوية  هذه   تقف 
اللغة العربية اليوم. »أتمنىّ أن يكون لدينا حركة ترجمة جادّة لا تلهث فقط خلف 

المترجم المصري في  التي حصلت على جائزة شهيرة«، يقول  الرائجة أو  الأسماء 
حديثه إلى »العربي الجديد«

تنشر »العربي 
الجديد«، هنا، 

مقدّمة المؤرخّ 
التركي إلبر أورطايلي 

لكتابه »حقائق 
التاريخ التركي 

الحديث«، 
الذي نقله أحمد 

زكريا إلى العربية 
ويصدر هذا العام

تركيا الحديثة  القراءة على ضوء أرشيفات جديدة

حُلم بتغيير 
الصورة النمطية بين 

العرب والأتراك

عشنا مع الأتراك 
تاريخاً ومصائرَ مشتركة 

على مدار قرون

أخطاء كثيرة حتى في 
الترجمات التي تصدرها 

دور تُسمّى »كبيرة«

شاعر ومترجم مصري مقيم في تركيا، 
من مواليد 1984. نقل من التركية أعمالاً 
الحديث«  التركي  التاريخ  »حقائق  منها 
غلوّ  بين  قطب  و»سيد  أورطايلي،  لإلبر 
محبيّه وظلم ناقديه« لياسين أقطاي. 
ومن ترجماته بالاشتراك مع ملاك دينيز 
لعثمان  إسطنبول«  »غجر  ــر:  أوزدمــي
جمال قايجلي )مرايا، 2021(، و»فندق 
القسطنطينية« لزولفو ليفانلي )2022(. 
ابن  جــائــزة  على  ــر  أوزدمــي مــع  حصل 
الرحلي  »الريبورتاج  فرع  في  بطوطة 

المترجم - الرحلة الصحافية«.

بطاقة

2425
ثقافة

عاطف الشاعر

 أطيرُ إليكِ أيّتها البابل
َ

»بعيداً، بعيداً، ولسوف
لستُ متكئاً على باخوس وحاشيته الماجنة

رَى
ُ
عر التي لا ت

ِّ
بل على أجنحةِ الش

رُ
ّ
 يَحَار ويؤخ

ُ
حتى وإن كان العقل

 يسري بوداعةٍ،
ُ

ًفأنا معكِ! والليل
 يعتلي العرش مصادفة

ُ
والقمرُ الملكة

محاطاً بالحشمِ من النجوم الساطعة
ولكن لا ضوء هنا، لا ضوء،

إلا ما تهبُّ به نسائمُ الجنةِ
ة خضراء، ودروباً طمرها العشب«.

ّ
 مسالكَ غض

ً
ة
ّ
شاق

تكونُ  تكادُ  وهــي قصيدة  »العندليب«،  أبــيــاتٌ من قصيدة جــون كيتس،  تلكَ 
موسيقى تتبخرُ من ماءٍ دافئٍ في نهارِ صيفٍ عليل. فكأنَّ الكلمات وجدت 
الشعر.  أرضِ  على  ألقاً  فــأزهــرتْ  ثلى، 

ُ
الم تربتها  الخصب  الشاعر  خيالِ  في 

أكتبُ هذه الكلمات لأشيرَ إلى ما قاله الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر حين 
الشاعر هو  أنَّ  إلــى  الشعر«،  ولــبُّ  »هولدرلين  بعنوان  رائعة  مقالة  في  أشـــارَ، 
غنية، أي الكام الروحي والوجداني الخالص، 

ُ
صلة الوصل بين الشعر كهديّة وأ

والناس، أولئكَ الذين يمشون في مناكبِ الأرضِ دونَ أن يشعروا أو يُعبّروا عمّا 
حولهم من حسٍّ دفين في المخلوقات والظواهر.

 الهديّة التي يمورُ بها الصدر، وتتراءى في الخيال، هو 
ُ

والشاعر الذي يحمل
الوسيط بين الطبيعة وعالم الغيب والبشر، أولئك الذين لا تقرّبهم من أنفسهم 
الكامنة،  النفسيّة   لمحتوياتها 

ُ
وتلجأ النفسُ،   

ُ
تقلق الأزمــات  فمع  الأزمــات.   

ّ
إلا

رةٍ، تريدُ من 
ّ
ها تتجاوز الِمحَن. هنا؛ يكونُ الشعرُ نداءً خفيّاً لكينونةٍ متوت

ّ
لعل

أنْ  وكــذلــك  معها،  وتشعرَ  تسمعها  أن  والحجر  البشر  تشمل  التي  الطبيعة 
 يكونَ الشعرُ 

ّ
ابَ النفس. هذا لا يعني ألا

َ
 بها، وممّا ش

َّ
تريحها من عناءِ ما حل

 للتعبير عن جمالٍ أو فكرة راودت الخيال بعيداً عن الألم، فهو في النهاية 
ً
مودّة

 المرهفة، وهو بذلك خالد 
َ

 بنفس الشاعر وراودَ الأعماق
َّ

رِكة صدى على ما حل
َ
ت

لا يموتُ. محظوظون العرب والأمّم التي غمرها الشعر، محظوظون حقاً لأنَّ 
تِبَ شعوراً وحسّاً. ألا نشعرُ 

ُ
تاريخ هذه الأمم لم يكتب نثراً جافاً فقط، بل ك

 به حين 
َّ

مع اِمرئ القيس، ونشاركه الوحشة والخوف، وهو يتلو علينا ما حل
تركَ الديار وشعرَ بغربة النفس في رحلته، مستأنساً بالسماء التي تتوهجُ 

رعداً وبرقاً من غيومٍ ماطرة في نهاية معلقته الخالدة؟
 عاطفيّاً مدويّاً على مدى الدهر، وأقصدُ هنا ت. س. إليوت 

ً ّ
ومَن تركَ سجا

لقي بظالها 
ُ
في قصيدة »الأرض الخراب«، حيث أشباح الحرب العالميّة الأولى ت

 ما في 
ُ

على أوروبّا حتى بعد أن وضعت الحربُ أوزارها. لذا، فالشعر أصدق
التاريخ من وثائق، لأنّ به روحاً، وروحاً خاصة لا تموت. يبدو الشعرُ هنا »ما 
 الأثر من الماضي، وتبقى الأصــداء، 

ُ
ينفعُ الناسُ« حين يمضي الوقتُ، ويــزول

ووجــدانــنــا،  فــي خيالنا  ترافقنا  الــشــاعــر  روحِ  فــي  المكتنزة  الــهــديــة  والأغــنــيــة 
ها تكشف عن نفسٍ 

ّ
 بالشعر لعل

ً
رنا دائماً بالنفس البشرية، مستأنسة

ّ
ك

َ
ذ

ُ
وت

فتها الحُجُب.
ّ
غل

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

عر اللامرئية أجنحة الشِّ

مفكّرة المترجم

فعاليات

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
لا أحـــــــــــبّ إقـــــــحـــــــام مــــصــــطــــلــــحَــــيْ »الــــــفــــــن« 
السؤال.  هذا  عن  الإجابة  في  و»الإنسانية« 
 أحـــاول أن أكــون 

ّ
أنــا يــســاريّ، أو على الأقـــل

كذلك. وبالتالي يختلف هذا الأمر باختاف 
في  السياسية  الكاتب  مــواقــف  مــدى ظهور 
اب 

ّ
عمله. بالتأكيد لن أترجم رواية لأحد الكُت

، وجــود 
ً
الــفــاشــيــن الــذيــن يــهــاجــمــون، مــثــا

السورين والعرب أو غيرهم في تركيا. وإذا 
يا جيّداً لكاتب 

ّ
 فن

ً
قال أحدهم إن هناك عما

ــاع على 
ّ
نا بحاجة إلــى الاط

ّ
من هــؤلاء، وإن

مثل هذه الأعمال، فهناك أساسا مترجمون 
غيري ممّن يقومون بنقل هذه الأعمال. 

 
■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟

ــاب الــذيــن ترجمتُ 
َّ
عــاقــتــي جــيــدة مــع الــكُــت

ــلـــي  ــر أورطـــايـ ــبـ ــم. مــــن بــيــنــهــم المـــــــؤرخ إلـ ــهـ لـ
 أســئــلــتــي وألــتــقــي 

ّ
 الــــذي طــلــب أن أكــتــب كـــل

ــة عـــنـــهـــا. لـــكـــنـــنـــي بـــشـــكـــل عـــام  ــابــ  بـــــه لــــإجــ

أمــر ضــروري  الحديث، وهــو  للدول والتاريخ 
لــهــذا الــعــصــر. حــتــى ضــمــن هـــذه الأرشــيــفــات، 
ــيــــف »الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي« فــــي الاتـــحـــاد  أرشــ
»أرشيف  إلى  اسمه  الــذي غيروا  السوفييتي، 
العلوم الاجتماعية«. وبالطبع، يمكن أن يكون 
رّاء من خال الانتقاء منها 

ُ
فتح الأرشيفات للق

تركيا  م  تــقــدِّ أيــضــا.  مشكلة  بعضها  وحــجــب 
الــخــارجــة مــن الــحــرب العالمية الأولـــى مشهداً 
الــزمــان. يمكن أن  مختلفا تماما بعد قــرن من 
ــروا انــهــيــاراً فـــي بــعــض مــؤسّــســاتــنــا، إلا أن  تــ
هناك قوّة كبيرة في أساس بعض المؤسّسات 
الأخــرى، وصــارت تركيا تلعب دوراً مهما في 
التاسع  القرن  منذ  مواقفها.  ش 

َ
اق

َ
ن

ُ
وت العالم 

فوس لدينا. 
ُّ
ت تِعداد الن

ّ
عشر، بدأ ظهور سجا

 بعبارة »الديمقراطية تأتي 
ّ

ولم يعد يُستخف
الديمقراطية  تــاريــخ  أن  كما  الصناديق«،  مــن 
التركية صار قديما، وتزايد عدد المصادر التي 
العالمية الأولـــى؛  الــحــرب  مــا بعد  فــتــرة  ي 

ِّ
غط

ُ
ت

تمّ توليفها بشكل جيد،  بعض هذه المصادر 
اء  ــرَّ

ُ
وســـوف نشير إلــيــهــا فــي هـــذا الــكــتــاب لــلــق
حتى يتمكنوا من تقييم المصادر الأخرى. 

ــي الــــــــــوزارات  ــ بــــــدأ فـــتـــح أرشــــيــــفــــات تـــركـــيـــا فـ
الــخــارجــيــة لــــدول أجــنــبــيــة، بــمــا فــيــهــا إيــــران. 
ولذلك، يجب أن يُفتح أرشيفنا أيضا، وإذا لم 
يحدث ذلــك، فسوف تنزلق عملية البحث في 

العصر الحديث إلى مجهول خطير.

أحــــاول قــــراءة مــا تــيَــسّــر لــي مــن أعــمــال مَــن 
أترجم له، حتى أكوّن فكرة عامة عن أسلوبه. 
الــروائــي زولــفــو ليفانلي متعاونا  كما كــان 
إحــدى روايــاتــه،  أثــنــاء ترجمة  للغاية معي 
ــــوال فـــتـــرة الــتــرجــمــة  ـــا عــلــى تـــواصـــل طـ

ّ
ــن وكـ

لــلــســؤال حــول الأشــيــاء غير الــواضــحــة. أمّــا 
ــاء، فــــأحــــاول أن أبــنــي  ــ ــيـ ــ ـــاب غـــيـــر الأحـ

ّ
 الـــكـــت

عــــاقــــة مـــعـــهـــم مــــن خـــــال قــــــــراءة أعــمــالــهــم 
والقراءة حولهم.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
هي  كيف  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ــشِـــعـــر، ولا أشـــعـــر بـــوجـــود أي  أنــــا أكـــتـــب الـ
تعارض أو طغيان للكاتب على المترجم أو 
العكس. حــن أكتب الشعر أحـــاول أن أكــون 
أنا فقط، وحن أترجم أحاول في المقام الأوّل 
الــحــفــاظ على أســلــوب الــكــاتــب، ولا أرى أيّ 

تعارض في الأمر.
 

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

تها، دافع معنوي كبير إلى 
ّ
الجوائز، على قل

المترجم  تجعل  التي  المــاديــة  قيمتها  جانب 
غير مضطر إلى ترجمة أعمال ليس راضيا 
عنها، من أجل تسديد الفواتير فحسب؛ كما 
الثقافية  المــؤسّــســة  تقدير  الــجــوائــز  تعكس 
لعمل المترجم، الــذي غالبا ما لا ينتبه إليه 

أحد.
 

مترجمين  مشاريع  الغالب  في  عربياً  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
ـــة الــتــرجــمــة 

ّ
ــــذه المــــؤسّــــســــات خـــط تــنــقــص هـ

التي تقترحها لجان مختصّة. فرغم وجود 
 بـــعـــض المــــؤسّــــســــات الــــخــــاصّــــة بــالــتــرجــمــة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
 أن مــشــاريــع الــتــرجــمــة لــديــهــا تــبــدو غير 

ّ
إلا

واضــحــة حتى الآن، وخــصــوصــا فــي مجال 
العلوم الإنسانية.  

إطلالة تصويب

ليلة سينمائية، تنظّم منصّة »عفكرة« مثلما يتغيرّ التاريخ ضمن سلسلة لقاءاتها التي تحمل عنوان 
لقاءً، عند السابعة من مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت بيروت، مع المخرجة اللبنانية 
ـ الكندية دانيا بدْير. يدور اللقاء حول تجربتها، ولا سيمّا حول فيلمها القصير ورشة 

)2019( وكذلك عملها حالياً على شريط روائي طويل.

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 من الشهر الجاري، ينظم »المتحف 
العروق:  غزْل  لمعرضه  الافتراضية  الجولات  من  سلسلةً  الله  رام  في  الفلسطيني« 
عين جديدة على التطريز الفلسطيني، وذلك طيلة نهارَيْ الإثنين والثلاثاء )16 و17 

من هذا الشهر( وظهيرة الأربعاء )18( وبعد ظهيرة الخميس )19(.

خلال جولة له في ألمانيا بدأت أمس بحفلٍ في هامبورغ، يحيي الموسيقي وعازف 
الكلارينيت السوري، كِنان العظمة، مع فرقة سيتي باند، ثلاث حفلات متتاليات، بدءاً 
»فيلهارموني  المقبلين، في قاعة  والسبت والأحد  الجمعة  أيام  السابعة من  من 
مايرز  جوش  جانب  إلى  أعماله  الصورة(   /1976( العظمة  يؤدّي  الألمانية.  إيسن« 

)كونترباص( وكيل سانا )غيتار( وجون هادفيلد )إيقاعات(.

تنظّم »كوليّج دو فرانس«، بدءاً من التاسعة من صباح غد الثلاثاء وحتى السادسة 
مساءً، مؤتمراً بعنوان المستقبل: أيّ وقتٍ لانتظارنا؟، يشارك فيه ستةٌّ من الأساتذة 
المشتغلين في الـ»كوليّج« بحقول بحثية متنوّعة. على البرنامج ندوة للفيلسوفة 

كلودين تييرسُلان بعنوان المفهوم الفلسفيّ للزمان.

مشهد أخير
سومر شحادة

وقد  حَـــيّ،  المشهد  التصوير.  بــدأ 
الشاشات في حياتنا  تكرّر على 
القصيرة كثيراً، من غير أن يفقد 
بـــريـــقـــه. جــــاء المـــخـــرج إلــــى مــوقــع 
تــصــويــرٍ مُـــنـــجَـــز، مــعــه كــامــيــرات 
طائرة،  إمرتهِ  وتحت  ومصوّرون 
ــــه مــشــهــد مــديــنــةٍ مــدمّــرة، 

ّ
ذلـــك لأن

ــا مــع  ــ ــهـ ــ ـ
ُ
ــت ــ  رؤيـ

ً
ــة ــ ــوفـ ــ ــألـ ــ صــــــــارت مـ

 
ٌ

ــبــلــدان. المــشــهــد سَــهــل اخــتــاف ال
ى 

ّ
لين، حت

ّ
إذن، ولا يحتاج إلى ممث

، وليس  أنّ المخرج فيهِ مجرّدُ مؤدٍّ
لـــه بـــالـــضـــرورة عــبــقــريــة رومــــان 
ــل 

ّ
ــوّر تــنــق ــو يـــصـ بــولانــســكــي وهــ

ــان بــــرودي بين  ـــ عــــر أدري
ُ
وتــيــهَ وذ

الخرائب في فيلم »عازف البيانو«. 
الدمار مشهدٌ  باختصار، مشهد 
منتهٍ لحيواتٍ منتهية، وهو مشهدٌ 
هم 

ّ
لين، ذلك لأن

ّ
أخير، خالٍ من الممث

إمّا رحلوا قبل أن تسقط البيوت، 
هم تحتها.

ّ
أو أن

الــكــامــيــرا المحمولة  ومـــن مــنــظــار 
بــالــطــائــرة، فهم غير مــوجــوديــن، 
ـــهـــم رحـــلـــوا أو رُدِمـــــوا 

ّ
وســـــواء أن

ــبــيــوت وحــديــدهــا،  مـــع حـــجـــارة ال
ســــواء خــرجــوا قــبــل الــقــصــف أو 
لــجــأوا إلــى الــبــيــوت مــن القصف؛ 
ـــهـــا احــــتــــمــــالات لا تــلــحــظــهــا 

ّ
كـــل

إذ  بالطائرات.  محمولة  كاميراتٌ 
والمسارح  السكنية  الأبنية  تنوبُ 
ــرة عن  ــ ــدمّ وقـــاعـــات الــســيــنــمــا المــ
الأخــيــرة.  الأدوار  أداء  فــي  البشر 
ــدنٍ بــعــيــدة،  الــبــشــر، فــي مــ بينما 
يجلسون على أرائك مُريحة أمام 
الأبــنــيــة السكنية  الــشــاشــات فــي 
ــات  ــاعــ وفــــــــي المـــــــســـــــارح وفــــــــي قــ
مشدوهين  يتفرّجون  السينما، 
عــلــى الـــخـــراب، وربّـــمـــا يــشــعــرون 
الأخـــيـــر  المـــشـــهـــد  إزاء  ــارة  ــ ــالإثـ ــ بـ
الـــذي صنعوه فــي مــكــانٍ مــا من 

المعمورة.
)روائي من سورية(

Monday 9 May 2022 Monday 9 May 2022
الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أحمد 
زكريا

إلبر 
أورطايلي


